
حكومة سودانية جديدة.. هل تنجح هذه
المرة في احتواء الشا؟

, فبراير  | كتبه عماد عنان

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مساء أمس الأحد  من فبراير/شباط  قرارًا
بحــل الحكومــة الحاليّــة، تمهيــدًا لإعلان تشكيلــة حكوميــة جديــدة اليــوم الإثنين، وذلــك اســتنادًا إلى

ية، وبحسب توافق مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان. أحكام الوثيقة الدستور

حمدوك في بيان له أعفى وزراء الدولة بالحكومة الانتقالية من مناصبهم، بجانب إنهاء تكليف الوزراء
المكلفين بتصريـــف أعبـــاء وزارات، لافتًـــا إلى اســـتمرار الـــوزراء في مـــواقعهم لتصريـــف الأعمـــال إلى حين

تشكيل الحكومة الجديدة وإكمال إجراءات التسليم والتسلم.

كان من المقرر حل الحكومة الحاليّة الخميس الماضي، لكن مجلس الشركاء الجديد ( عضوًا، بينهم
رئيسـا مجلسي السـيادة والـوزراء، إلى جـانب شخصـيات مـن الائتلاف الحـاكم وقـادة حركـات الجبهـة

ية) أرجأ هذه الخطوة إلى مطلع الأسبوع الحاليّ لدراسة الأسماء المرشحة للتشكيل الجديد. الثور

وتمتـد المرحلـة الانتقاليـة السودانيـة لفـترة  شهـرًا وفـق المتفـق عليـه بعـد الإطاحـة بـالرئيس السـابق
عمر البشير في  من أبريل/نيسان ، تبدأ من  من أغسطس/آب ، وتنتهي بإجراء
انتخابــات مطلــع ، فيمــا يتقاســم خلالهــا الســلطة كــل مــن المؤســسة العســكرية وائتلاف قــوى

“إعلان الحرية والتغيير”.
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التزامًا باتفاق السلام
 تأتي الخطوة الحاليّة التزامًا باتفاق السلام الموقع بين السلطة الانتقالية وحركات الجبهة الثورية في
كتــــوبر/تشرين الأول المــــاضي، الــــذي أعُيــــد علــــى أساســــه تشكيــــل المجــــالس الانتقاليــــة بمــــا مــــن أ
يسـمح للموقعين المشاركـة في السـلطة الحاليّـة، الأمـر الـذي يتطلـب إعـادة تشكيـل خريطـة الحصـص

الوزارية في الحكومة الجديدة.

ية المعمول بها منذ الإطاحة بالبشير، على رأسها الاتفاق أقر بعض التعديلات على الوثيقة الدستور
يــة والتغيــير، لتصــبح إعــادة تشكيــل الســلطة الانتقاليــة الــتي كــانت محصــورة في الجيــش وقــوى الحر

“الجبهة الثورية” الضلع الثالث لمثلث الحكم في السودان.

وتُمثل الجبهة بحسب الاتفاق بثلاثة أعضاء داخل المجلس السيادي، بجانب منحها  حقائب وزارية
ــان)، أي  مقعــدًا مــن عــدد في الحكومــة، إضافــة إلى % مــن أعضــاء المجلــس التشريعــي (البرلم
المقاعــد الكلــي البــالغ  مقعــد، مــع تمثيــل نســبي في المفوضيــات المســتقلة الــتي ســتنشأ بمــوجب

الدستور.

وكانت تلك التعديلات قد أثارت موجة من الانتقادات المتعلقة برفض سياسة المحاصصة في الحكم،
وهــي الإستراتيجيــة الــتي ثبــت فشلهــا قــديمًا في السودان وحــديثًا في بلــدان المنطقــة، الأمــر الــذي كــان
يتوقع معه أن تتقدم البلاد إلى الأمام في تشكيل نظامها السياسي الجديد، لا أن تعود للخلف مكررة

أخطاء الماضي والآخرين وفق رؤية البعض.

تصاعد الغضب الشعبي
تأتي هذه الخطوة أيضًا وسط تصاعد كبير للغضب الشعبي حيال أداء السلطة الانتقالية بمكونيها،
العســكري والمــدني، لا ســيما بعــد الفشــل الواضــح في التعامــل مــع الملفــات الرئيســية التي قــامت علــى

أساسها الثورة، والمتعلقة في المقام الأول بالملف الاقتصادي والحقوقي.

 شهــرًا علــى الإطاحــة بنظــام البشــير ومــا زال السودانيــون يعــانون مــن أزمــات اقتصاديــة طاحنــة،
زادت مـن تفـاقم الوضـع ومعـدلات البطالـة والفقـر والتضخـم، وهـو مـا انعكـس بطبيعـة الحـال علـى

الحياة المعيشية لملايين السودانيين، الواقعين بين مطرقة الوعود الثورية وسندان مرارة الواقع.

يــــادة نــــدرة الخبز ونقــــص الوقــــود وانهيــــار العملــــة الوطنيــــة ونقــــص الســــيولة وتــــأخر الرواتــــب وز
البطالة، أزمات يعانيها السودانيون ليل نهار، في ظل فشل ذريع من حكومة حمدوك في علاج الكثير
منهــا، رغــم الوعــود الــتي قطعهــا علــى نفســه خلال حلفــه لليمين في أثنــاء تســلمه الحكومــة رســميًا في



. سبتمبر/أيلول

الأمور تجاوزت البعد الاقتصادي إلى السياسي والوطني، حيث جاء قرار التطبيع مع “إسرائيل” ليزيد
ــار الغضــب الشعــبي اشتعــالاً ضــد الســلطة، الحكومــة والمجلــس الســيادي، الــتي يعتبرهــا الشــا ن

السوداني خائنة للأمانة وضاربة بمرتكزات الدولة السودانية الوطنية والتاريخية عرض الحائط.

وفي المجمــل فــإن أداء الســلطة خلال العــامين المــاضيين، علــى المســارات كافــة، لم يكــن علــى مســتوى
كثر إشراقًا، وهو تطلعات السودانين الذين أطاحوا بنظام البشير، وكانوا يؤملون أنفسهم بمستقبل أ

ية بين الحين والآخر، التي تأتي تحت شعارات “تصحيح الثورة”. ما توثقه الاحتجاجات الدور

احتواء الشا الثائر
البعض يطالب بأن يراعي التشكيل الجديد للحكومة مطالب الشا الثائر، بحيث يركز على اختيار
أسماء مؤهلة للتعاطي مع الملفات الاقتصادية المعقدة التي تمثل حجر الأساس في الاحتقان الشعبي

ضد السلطة الانتقالية، في بادرة حسن نوايا يمكن للحكومة أن تقدمها استجابة لرأي الشعب.

في يوليو/تمــوز  أجــرى رئيــس الــوزراء الســوداني تعــديلاً حكوميًــا، غــادر بمــوجبه ســبعة وزراء مــن
يـــرًا الحكومـــة الانتقاليـــة، علـــى خلفيـــة تظـــاهر عـــشرات آلاف الســـودانيين في العاصـــمة أصـــل  وز
الخرطــوم ومــدن الســودان المختلفــة تحــت شعــار “تصــحيح مســار الثــورة” في  نــت يونيــو/حزيران

الماضي.

يــر الماليــة يــرة الخارجيــة أســماء محمد عبــد الله ووز واســتجابة لرغبــات المحتجين أطــاح حمــدوك بـــ: وز
يــر الزراعــة يــر الطاقــة والتعــدين عــادل علــي إبراهيــم ووز والتخطيــط الاقتصــادي إبراهيــم البــدوي ووز
ير الثروة الحيوانية علم ير النقل والبنية التحتية هاشم طاهر ووز والموارد الطبيعية عيسى عثمان ووز
كــرم علــي التــوم، ولم يعين وزراءً جــددًا، بــل وكلاء يــر الصــحة أ الــدين عبــد الله، كمــا أعفــى حمــدوك وز

ير دولة “بتصريف أعمال الوزارات”. الوزارات ووز

يـة الـتي شهـدتها الحكومـة، فإنهـا لم تلـب طموحـات السـودانيين، إذ أبقـى ورغـم تلـك التغيـيرات الجذر
حمـدوك في حكـومته علـى بعـض الـوزراء رغـم الانتقـادات الحـادة الـتي يتعرضـون لهـا ليـل نهـار بسـبب

يز الوضع المذري المعيشي للشعب. فشلهم في أداء مهامهم، ما انعكس على تعز

وكان على رأس الوزراء الذي تمسك رئيس الحكومة بالبقاء عليهم رغم الحملات المتواصلة ضده،
ير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، الذي بسببه يجلس عشرات آلاف المواطنين على الطرق وز
ويصطفون أمام المخابز ساعات طويلة، منذ الفجر وحتى الظهيرة، للحصول على قطعة خبز واحدة،

وكثير منهم يغادرون دون الحصول عليها.
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ير على نفسه طيلة الفترة الماضية بشأن حل تلك الأزمة خلال أيام، ورغم الوعود التي قطعها الوز
كثر، إذ إن الأزمة تتفاقم والأوضاع تنحدر فإنها وعود تسويفية يراد بها كسب المزيد من الوقف لا أ

بصورة دفعت الكثيرين إلى التشكيك في سر الإبقاء عليه داخل وزارة حمدوك.

وتبقى الأسماء المختارة في نطاق السرية حتى إعلانها رسميًا، لكن من المؤكد أن يتضمن التغيير حقيبة
ية)، بالإضافة التربية والتعليم كونها من الوزارات المخصصة لأطراف العملية السلمية (الجبهة الثور

إلى  وزارات أخرى، كما جاء في بيان حمدوك.

التعـديل الحكـومي الأول الـذي أجـري في يوليو/تمـوز المـاضي لم يـؤت ثمـاره في احتـواء الغضـب الشعـبي
كثر بعد هذه الخطوة التي تجاهلت مطالب السودانين، فهل ينجح التعديل الثاني في الذي تفاقم أ
التخفيف من الاحتقان ضد الحكومة؟ هذا ما ستكشفه التشكيلة الجديدة وقدرتها على إنجاز ما

فشلت فيه الحكومة المحُلة.
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